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ة للفارسيجالأَخْفَشِ في الح أَثَر  
 

 إعداد الطالب

 *قاسمالمحمد عبد االله 

 إشراف الأستاذ الدكتور 

 نبيل محمد أبو عمشة

 الملخص
أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي من أفذاذ علم العربية الذين أسهموا في 

 العلم مجمعون على إِمامة وأهل. إِرساء بنيانه الشّامخ، واستنباط علله، وإِجراء قياسه

 .أبي علي في هذا العلم الذي أمحضه نفسه، وأَخْلَصه حياته

والنّاظر في كتب التراجم وغيرها يطالعه غير قليل من أقوال العلماء التي 

 حين جعل يعدد مصنَّفات علْم )1(تجعل أبا علي وسيبويه في صعيدٍ واحدٍ، فابن خلدون

أن عضد الدولة كان )2(علي عقب كتاب سيبويه، وذكر صاعدالنَّحو جعل كتب أبي 

أنَّه لم يكن بين أبي )3(يعتقد في أبي علي ما يعتقد في سيبويه، وذكر أبو طالب العبدي

وقال أبو بكر بن العربي ،و من أبي عليبالنَّح رصأَب وسيبويه أحد الإِحاطةُ «: )4(علي

، وقال »هذا النَّحو ما علمت من أحاط به إِلاّ سيبويه والفارسيبعلْمٍ واحدٍ غير ممكنة، و

وهذا موضع مشْكِل، ولا يكاد يحقِّقُه إِلاَّ مثل الفارسي وأصحابه من «: )5(ابن بابشاذ

إِذ لولاك ما فُهم «: )6(، وقال جامع العلوم»المتأخِّرين، وسيبويه وأصحابه من المتقدمين

فهذه الأقوال منْبِئَةٌ عن المنزلة التي تبوأها الشّيخ، وتجعله . »كتاب سيبويه ولا مشكلاته
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 2/496شرح اللُّمع له :  انظر (6)



ة للفارسيجالأَخْفَشِ في الح أَثَر 

 404 

يلَز مع سيبويه شيخِ هذه الصناعة في قَرنٍ واحد، وتراه السبيل التي تُدمثُ كتاب 

 .سيبويه، وتقرب ما انآد منه

 

لقراءات، والحجة أَجلُّ آثاره، بل هي أَجلُّ الكتب المؤلَّفة في باب الاحتجاج ل

وهي في بابها ككتاب سيبويه في بابه، من حيث اشتمالُهما على أُصولِ عِلْمِهِما وجلِّ 

مادتِه، وغزارةُ النَّقْل عنهما في كتب الخالفين، واعتداد الناس بمذاهب صاحبهما، 

الحجة كتاب ليس لـه نظير : )1(وحركةُ التّصنيف التي قامتْ على كلٍّ منهما، حتى قيل

 .  جلاَلِ قَدرٍ واشتهارِ ذِكْرٍفي

حشد أبو علي في الحجة قراءات السبعة الّذين اجتباهم ابن مجاهد، واحتج لها، 

ووثَّقها، ووجهها وفْقَ عيار العربية، والتمس لها الأدلّة، وعلَّلَها عِللاً خفيةً بعيدةَ 

القراءات، والاحتجاج : تزاحم فيه العلومالغَورِ، واجتلب لها النّظائر، حتّى جاءت بحراً 

لها، واللُّغة، والتفسير، وإِعراب القرآن، والنَّحو، والعروض، والبلاغة، والأصوات، 

وفي غضون ذلك تتوالى مسائل العربية . وفقه اللُّغة، ومعاني الشِّعر، والفقه، وغيرها

 . آخرالتي شقّق أبو علي القول فيها، وأسلمته من موضوع إِلى

على أعلام اللُّغة والنَّحو » الحجة«عول أبو علي في صناعة كتابه الجهير 

وقد . والقراءات ومعاني القرآن الذين خَلَوا قبله، وأفاد منهم مصرحاً وغير مصرح

أَفْضى تخريج نصوص كتابه، وتتبع مسائله في مظانِّها إِلى الكشف عن أولئك الأعلام 

 .مالذين أبهمه

 

                                           
 183ذيل تجارب الأمم :  انظر (1)
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استكثر أبو علي من أقوال طائفة من الأعلام، وقصد إِليهم قَصداً، ونثر أقاويلهم 

سيبويه، وأبو الحسن، وأبو زيد، وأبو عبيدة، وقد غص : في أحناء الحجة نثراً، وهم

 .كتابه بالنُّقُول عنهم، وكان أبو علي لا يدير وجهه عن كتبهم يمتح منها ما يشاء

 

ولم يذكر في . فر من أَشْهر أبو علي أَخْذَه عنهم، وسكت عن غيرهمهؤلاء النَّ

خطبة كتابه أسماء الكتب أو الرجال الذين عول عليهم، اللّهم ما ذكره عن كتاب ابن 

 .السبعة، والقطعة التي رواها عن ابن السراج من كتابه في الاحتجاج: مجاهد

 

لف الفنون التي أَشادت بنيان الحجة، غنيةً ولما كانت مصادر أبي علي في مخت

غِنًى يعسر أَن يحاطَ به إِحاطةً محكمةً في بحثٍ صغيرِ الجِرم كهذا، رأيت أَن أقيم هذا 

 .البحث على أثر كتب الأخفش خاصة في الحجة، ولا سيما معاني القرآن منها

 

 ألفاظ القرآن وإِعراب ما يحتاج تُعنى كتب معاني القرآن بتفسير ما يشْكِلُ من

وهذه الكتب في الغاية . )1(إِلى إِعراب من آيه وتوجيه بعض ما يعرض من قراءاته

وتمثِّلُ . التي تتغياها تُشبه كتب معاني الشِّعر التي جمعتْ ما يشْكِلُ ويدِقُّ منه وفسرتْه

معاني : غير ما مصطلحٍ عرِفَتْ بهولها . هذه الكتب نواةَ التفسير النَّحوي للقرآن

القرآن، وإِعرابه، ومجازه، وتفسير غريبه، وتأويل مشْكِله، وكلّها مصطلحات متقاربة 

ولعلّ مصطلح معاني القرآن . تدور حول توضيح ما انبهم من ألفاظ القرآن وإِعرابه

ب فروع الإِعراب فرع المعنى، فالأَعاري: أشمل من إِعراب القرآن لِلّذي قالوه

                                           
، ومجاز القرآن لأبي عبيـدة      1/11، وللفـراء   1/25 انظر مقدمات تحقيق معاني القـرآن للأخفش        (1)

1/18 



ة للفارسيجالأَخْفَشِ في الح أَثَر 

 406 

كتاب أبي : )1(وقد رأَيتُ أبا علي يسمي كتاب الأَخْفشِ بغيرِ ما اسمٍ. والمعاني أُصولٌ

الحسن في القرآن، وكتابه في المعاني، وكتابه في معاني القرآن، وكتابه في إِعراب 

والتصرف في أَسماءِ الأَعلام للكتب كانت أو للأشخاص ظاهرة معروفة في . القرآن

مجاز القرآن، وغريب القرآن، ومعاني : )2(وكذلك سمي كتاب أبي عبيدة. اثناتر

 .القرآن، وإِعراب القرآن، وهي أسماء متعددة والمسمى واحد

وأبو علي وثيقُ الصلة بهذا الضرب من الكتب، فهو يروي كتاب الأخفش عن 

، ويروي كتاب الفراء )3(شأبي عبد االله اليزيدي عن عمه أبي جعفر اليزيدي عن الأخف

، وهو بعد مشَارِك في التأليف فيه، )5(، ويروي معاني الزجاج عنه)4(عن ابـن مجاهد

داخِلٌ فيه = وكتابه الإِغْفال في إِصلاح ما أَغفله أبو إِسحق في كتابه معاني القرآن 

 نبه عليه من دقائق وكتابنا الحجة فيما عرض لـه مِن أَعاريب وما. غير بعيدٍ منه

 .معاني القرآن يمكن أَن يعد في كتب معاني القرآن وأعاريبه

 ) هـ215ت (سعيد بن مسعدة الأخفش الأَوسط )6(وأما أبو الحسن

الصناعة سيبويه، والإِجماع منْعقِد  فواحد مِن أَفْذَاذِ علماءِ العربية، أَخَذَ النَّحو عن شيخ

ما وضع سيبويه في : هو الطّريقُ إِلى كتاب سيبويه، وكان أبو الحسن يقولعلى أَنَّه 

ه عليولم يقرأْه سيبويه على . كتابه شيئاً إِلاّ وعرض ،على سيبويه أحد ولم يقرأ الكتاب

                                           
 47، 44، وبقية الخاطريات 364، 1/358الحجة :  انظر(1)

 1/18 انظر مقدمة تحقيق مجاز القرآن له  (2)
 3/866، والجواهر 2/164، 364، 1/16الحجة :  انظر (3)
 1/36المحتسب :  انظر (4)
 1/38الإِغْفال :  انظر (5)
أبو الحسن، وقلّما   : الأَخْفَش وهـو الصغير العينَينِ مـع سـوءِ بصرِهمـا، وكنيتُه       :  غلب عليه لقبه   (6)

ولم يعرفْه النّاشرون على اشتهاره،     . كُنيته= = ة بغيرِ   وأبو علي لا يكاد يذكره في الحج      . ذُكر بغيرِهما 
، 2/6، وعلى أنَّـه الكِسـائي       2/385،  1/40فترجمـوه على أنَّـه علي بن سليمان الأخفش الأصغر         

وجعلوا أبـا الحسن يــروي     ! ؟5/480وحين مر بهم الأخفش الأصغر ترجموا لأحد شعراء العسكر          
 ! ؟1/229عـن رجال هلكوا بعده 
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أحد، ومن ثم قرأَه على أبي الحسن بعد موتَ سيبويه الجرمي والمازني، ومن طريقهما 

 .)1(نّاسذاع الكتاب في ال

 

وأبو علي شديد العناية بتراث أبي الحسن، دائم النَّظَرِ في أقاويله ومذَاهِبِه في 

يكاد : )2(علْم العربية، وهو عنده ثقة صدوق؛ فقد روى ابن جنِّي عن أبي علي أَنَّه قال

حعرفُ صدقُ أبي الحسن ضرورةً، وذلك أنَّه كان مع الخليل في بلدٍ واحدٍ، فلم يكِ ي

 .عنه حرفاً واحداً

وكَلَفُ أبي علي بتراث أبي الحسن والإِكباب على آرائِه وأقيسته حمل ابن جنِّي 

وجاءت نُقُولُ أبي علي عن أبي . كان يكاد يعبد أبا الحسن)3(على وصفِ أبي علي بأنَّه

ولاً عليها الحسن في معاني القرآن والقوافي وغيرِهما مِما هلك من تراثه معتداً بها مع

 .مصدقةً مقالة ابن جنِّي

روايته لمعاني الأخفش إِلى أبي عبد االله اليزيـدي أسند أبو علي 

، وصرح باسم كتابه مرتين في كتابه )4(عن عمه أبي جعفر اليزيدي عن الأخفش

 مرة أسماه كتاب أبي الحسن في القرآن، ومرة أسماه كتاب أبي الحسن في: )5(الحجة

 .المعاني

 

ومن لطيف ما حكي عن أبي علي في الدلالة على إِعظام كتاب أبي الحسن في 

ما لي صديقٌ «:)1( هـ346معاني القرآن وحفَاوتِه به، أَنَّه قال لابن جنِّي بحلب سنة 

                                           
 1/590، وبغية الوعاة2/39، وإِنباه الرواة3/1374معجم الأدباء :  انظر (1)
 3/311الخصائص :  انظر (2)
 45بقية الخاطريات :  انظر (3)

 2/164، 1/16الحجة :  انظر )4(
 364، 1/358الحجة :  انظر (5)
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وهذا منه إِجلالٌ لِما . »إِلاَّ وأَشتهي أَن يكون كتاب أبي الحسن في معاني القرآن عنده

 . الكتاب من دقائقَ وأسرارٍ ونُكت هو أعلم النَّاس بهاوقع في

كلامه )2(ومِما يدلُّ على حِفْظِ أبي علي معاني القرآن وتمكُّنِه منه تمكُّناً أَنَّه افتتح

 ملك النَّاسِمن قوله » ملك«في الحجة بما اختتم به أبو الحسن كتابه، ناقلاً كلامه في 

] = 4: سورة الفاتحة [مالِكِ يومِ الدينِياً لـه على قـوله ، ومجر]2: سورة النّاس[

، ]43: سورة الأعراف [الّذي هدانَا لِهذَامن قولـه » هدي«كلامه في )3(وأنَّه نقل

، وأضاف إِليه ما حكاه أبو الحسن ]2: سورة البقرة [هدى لِلمتَّقِينوأَجراه على قَولِه 

ىفي آية البقرة مِندالعرب من يؤنِّثون اله مِن من . )4( أن عنه شيء فأنت تراه لا يند

كتاب الأخفش مِما يتّصل بالمقام الذي هو فيه، تُسعفُه في ذلك ذاكرة وقّادة تحشد له ما 

وأنَّه يحتج لكلام أبي الحسن بكلامه، = تناثر من كلام أبي الحسن على تباعد مواضعه 

قال أبو «)6(]:19: سورة يس [أَين ذُكِّرتم )5(أبو علي في قولهمن ذلك ما نقله عنه 

 ولا يفْلِح الساحِر أَين أَتَى:وفي بعض الحروف: وقال. معناه حيثُ ذُكِّرتم: الحسن

ألا ترى كيف اعتد بتفسير أبي الحسن لأين بحيث، وكيف استدلّ . »]69:سورة طه[

موضع آخر من كتابه، وهو مجيء أين في موضع حيث لتفسيره هذا بما رواه عنه في 

 .في حرف ابن مسعود

ولا تخفى شخصية أبي علي أمام هذه الجمهرة من الأقاويل التي يرويها عن 

أبي الحسن، بل تسفر سفوراً في الاحتجاج لها وتحليلها والاعتداد بها، من ذلك من 

                                                                                                                                   
 44بقية الخاطريات :  انظر (1)
 2/590معاني القرآن للأخفش ، و5/245، 1/16الحجة :  انظر (2)
 325، 1/28، ومعاني القرآن للأخفش 186، 1/183الحجة :  انظر (3)
 . إِلى بني أسد1/18 سلف أَن عزاها في معانيه  (4)
 540السبعة .  قراءة المفضل عن عاصم (5)
 444، 2/488، ومعاني القرآن للأخفش 6/39الحجة :  انظر (6)
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أنَّه ] 48: سورة المائدة [مِنًا علَيهومهيعنه في تفسير المهيمن من قوله تعالى )1(رواه

وأَلمح إِلى أنَّه فُسر أيضاً بالأمين، ثم تلطَّف في تقريب تأويل أبي الحسن إِلى . الشّاهد

. والمعنيان متقاربان، ألا ترى أن الشَّاهد أَمين فيما يشْهد به«: ما أُثر في التفسير، فقال

 .»ما جاء في التفسير مِن أنَّه الأمينفهذا التَّأْويلُ موافِقٌ لِ

والبدلُ شائع كثير، وهو «: )3(ويقوي الوجه عنده اختيار أبي الحسن لـه، قال

الحسن يزعم أن ذلك لا  فالقول في ذلك أن أبـا«: )4(وقال. »الذي يختاره أبو الحسن

 .، ثم يحتج لِما رآه أبو الحسن ويقويـه»يحسن

 .)5( آثر قوله في مسألة على قول سيبويه وقواهوربما

بلغت نُقُولُ أبي علي عن أبي الحسن في معاني القرآن زهاء مئة وخمسين 

، وهي نُقُولٌ ثرة في العربية والأعاريب واللُّغات والإِنشاد، صرح بعزو جلِّ )6(موضعاً

 .)7(هذه النقول إِليه، وسكت عن عزو بعضها

نصوص المنقولة عن الأخفش أنَّها جاءت أتم وأَزيد مِما ويلحظ على بعض ال

: قال أبو الحسن«: )7(وقع في مطبوعة معاني القرآن لـه، من ذلك ما حكاه من قوله

                                           
 1/282، ومعاني القرآن للأخفش 229 ـ 1/228ة الحج:  انظر (1)
 1/17، ومعاني القرآن للأخفش 1/150الحجة :  انظر (2)
 411 ـ 4/410، وشرح الكافية للرضي 1/270الحجة :  انظر (3)
 1/393، وشرح اللُّمع 6/227، 1/193الحجة :  انظر (4)
، 255،  251،  228،  195،  189،  169،  168،  142،  141،  134،  113،  1/86الحجــة   :  انظر (5)

، وما يقابلها من معاني القـرآن للأخفـش علـى           390،  387،  383،  366،  354،  335،  317،  309
، 8، 198، 36، 202، 342، 282، 372، 24، 349، 194، 17، 44، 28، 110، 1/121الترتيــب 

 ).الحجة خشية الإِطالةاقتُصر في التثميل على ما جاء في الجزء الأول من (44،55، 28، 391، 49
، وما يقابلُها من معاني القرآن 5/97، 4/236، 3/249، 318، 2/130، 382، 1/345الحجة:  انظر(6)

 2/422، 1/367، 2/509، 275، 135، 42، 1/43للأخفش 
 1/334، ومعاني القرآن للأخفش 4/57الحجة :  انظر (7)
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، فكما وقعت الباء في ]86: سورة الأعراف [ولاَ تَقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدونقال 

حقِيقٌ  موقع على، كذلك وقعت على موقع الباء في قوله نبِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدوقوله 

والأول أحسنهما : قال]. 105: سورة الأعراف [على أَن لا أَقُولَ على االلهِ إِلاّ الحقَّ

لأن :  بالألف غير مضافٍ إِلى المتكلِّم ـ قـالحقِيقٌ على أَن لاعندنا ـ يعني 

قٌ علىقِيح،ذهبت على : وليس ذلك بالمقيس لو قلت: قال.  أي حقيقٌ بذا معناها الباء

فمن قوله . »وجاز في الآية؛ لأن القراءة قد وردتْ به: قال. زيد، وأنت تريد بزيد

ومنه . إِلى تمام النَّقْل، لم يقع في مطبوعة المعاني لـه…» وليس ذلك بالمقيس «

كلٌّ . بِربوةٍ، ورِبوة، ورباوةٍ، ورِباوةً: موقال بعضه. ربوة: قال أبو الحسن«: )1(أيضاً

والذي : قال أبو الحسن. ربا يربو: مِن لغاتِ العرب، وهو كلُّه في الرابية، وفِعلُه

إِلى تمام النَّقْل … والذي نختار : فمِن قوله. »ربوة بضم الراء، وحذف الألف: نختار

لما : قال بعضهم: قال أبو الحسن« : )2(منه أيضاًو. لم يقع في مطبوعة المعاني له

في معنى » لما«لأن : قال. مثقَّلة، وجعلها في معنى إِلاّ، وذَهب إِلى أن التخفيفَ الوجه

إِلى تمام النَّقْل … وذهب إِلى أن : فمن قوله. »لا يكاد يعرف ولا يكاد يتَكَلَّم بها» إِلاّ«

 .وغير ذلك غير قليل. ني لهلم يقع في مطبوعة المعا

ويبعد في نفسي أَن تكون هذه الزيادات من كلام أبي الحسن في غير معاني 

القرآن من كتبه ـ وأبو علي أبو علي في جمعِ الأشْباهِ وحصادِ أَقْوالِ العلماءِ في 

 ولأن هذه المسألة الواحدة ـ لِلّذي يبدو فيها من الاتّصال بما قبلها، وأنَّها من تمامه،

لا يجوز تعاقب حروف : الزياداتِ تُظْهِر رأي أبي الحسن أو اختياره فيما تقدم، وهو

وسلف أن أبا . الجر في القياس، وربوة هو المختار، ولما بمعنى إِلا لا يكاد يعرف

                                           
 1/199 للأخفش ، ومعاني القرآن2/385الحجة :  انظر (1)
 2/514، ومعاني القرآن للأخفش 6/149الحجة :  انظر (2)
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علي يروي المعاني عن أبي عبد االله اليزيدي عن عمه أبي جعفر اليزيدي عن 

 .)1(آخر المطبوعة ، ومطبوعة المعاني بهذه الرواية عينِها، نُص على ذلك فيالأخفش

فلم يبقَ إِلاَّ أَن تُفَسر هذه الزيادات بأنَّها إِملاء مزيد على الإِملاءِ الأول للكتاب، 

ظهر لأبي الحسن رأي اختمر أو وجه لاح لـه فزاده وأملاه في الدفعة الثانية من 

تابه، وهذه الزيادات لم يحضرها أبو جعفر اليزيدي راوي الكتاب، فخلت إِملاءِ ك

مطبوعة روايته منها، ولعلَّ أبا علي وقف على نسخةٍ زِيدتْ فيها هذه الأشياء، 

أو تُفَسر هذه الزيادات بأن في المطبوعة نقصاً أو . فأدرجها في مواضعها من الكتاب

قْطٌ وي ذلك سة؛ قال أبو اختصاراً، يقوجتُه من الحفي مطبوعة معاني القرآن رمم قَع

وقُرئت : قال أبو الحسن«: )2(عليِءوةُ السائِرد] وفي ذا القياسِ ]. [98: سورة التوبة

كانتْ عليهم دائرةُ السوءِ كان أحسن : ، وذا ضعيفٌ إِلاَّ أنَّك إِذا قُلْتَ]رجلُ السوءِ: تقول

ى أنَّك تقولُمن رجل السءِ؛ أَلاَ تَرضاف : وكانت عليهم دائرةُ الهزيمة، والرجل لا ي

وما وضع بين معقوفتين سقط من مطبوعة المعاني، وهو سقْطٌ مخِلٌّ، . »إِلى السوء

ويبقى احتمال أَن تكون هذه الزيادات إِملاء ثانياً أَرجح . لعلّه وقع من انتقال النَّظر

 .لصوابوأَشْبه با

وقد ينقل أبو علي معنى كلام أبي الحسن، فيباين ما وقع في كتاب المعاني؛ من 

كانت «: )3(ذلك قول أبي علي وا الحركة فيما تتوالى فيه الحركات وإِنوقد كره

، »]10: سورة إبراهيم [رسلْهم: للإِعراب، فـزعم أبـو الحسن أن بعضهم قـال

: سورة هود [جاءتْ رسلْنَاسمعتُ مِن العربِ من يقول «:  لهوالذي في معاني القرآن

 .»، جزم اللاّم، وذلك لكثرةِ الحركة]69

                                           
 2/595معاني القرآن للأخفش :  انظر (1)
 1/363، ومعاني القرآن للأخفش 4/209الحجة :  انظر (2)
 1/99، ومعاني القرآن للأخفش 2/6 الحجة:  انظر (3)
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وقد تغاير النصوص المنقولة عن المعاني ما وقع في مطبوعتها؛ قال أبو 

لَ الألف في «: )1(عليصو أبا الحسن زعم أن على أنكمروا أَمعمفاج]  سورة

أَجمِعوا على كذا : وإِنَّما يقطعونها إذا قالوا: قال. أكثر في كلام العرب] 71: ونسي

وقال بعضهم «: ، والذي في مطبوعة معاني القرآن»والقراءة بالقطع عربية: قال. وكذا

واعمفأَجُتقول العرب م؛ لأنزوا به إِلى العأَجمعتُ أمري، أي أجمعت : ؛ لأنَّهم ذهب

تُ عليهعلى أَنقال أبو «: )2(ومنه أيضاًَ. »وبالمقطوعِ نقرأُ.  أقولَ كذا وكذا، أي عزم

، هذان لأن الكتـاب إِنبتخفيف ] 63: سورة طه [إِن هذان لَساحِرانِ: الحسن

فيرفع بها، وإِن ثقِّلت فهي لغة لبني الحارث بن » إِن«فيحملها على لغة من يخفّف 

، والذي »فأي التفسيرينِ فسرتَ فهو جيد: قال. ين في كلِّ موضعكعب، يرفعون الاثن

 خفيفة في معنى ثقيلة، وهي لغة لقومٍ؛ إِن هذان لَساحِرانِ«: في مطبوعة المعاني

ونقرؤُها ثقيلةً، وهي . »ما«يرفعون ويدخِلُون اللام، ليفرقُوا بينها وبين التي في معنى 

 .»بلغةٌ لبني الحارث بن كع

فهذان المثالان اللذان يظهر فيهما تفاوت العبارة عما في معاني القرآن إِن لم 

يكن أبو علي قد أَداهما بالمعنى، فلا يبعد أَن يكون قد نقلهما من كتاب آخر لأبي 

 .الحسن غير المعاني

يسم ه على استحياء دون أَندشيئاً من كلام أبي الحسن ر أبو علي ده، وإِذا ري

ومن زعم أَن تحريك ذلك بالضم ـ يعني تحريك الواو بالضم في «: )3(من ذلك قوله

: اخشوِا القوم، وقولهم: نحو اشتروا ـ لأنَّه فاعل، دخَلَ عليه قول من كسر فقال

 .»ذهبتَ وذهبتِ: اخشيِ القوم، وفي غير التقاء الساكنين

                                           
 1/376ش ، ومعاني القرآن للأخف4/288الحجة :  انظر (1)
 444 ـ 2/443، ومعاني القرآن للأخفش 5/231الحجة :  انظر (2)
 6/436، 371، 1/109الحجة :  انظر (3)
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وحركت الواو «)1( الأخفش ويرد عليه قولهيشبه أَن يكون أبو علي يعني
وإِنَّما . ، فألقيتَ الواو، لم تعرفْ أنَّه جمع»اشترا الضلالة«بالضم؛ لأنّك لو قلت 

 .»حركْتَها بالضم؛ لأن الحرفَ الذي ذَهب مِن الكلمة مضموم، فصار يقوم مقامه
 عليه بشيءٍ تقويةً أو دفْعاً، من ذلك وقد يسوق كلام أبي الحسن دون أَن يعلِّقَ

] 90: سورة مريم [تكاد السمواتُوذَهب أبو الحسن في معنى قوله «: )2(ما رواه عنه
 إِلى أَنتكادناها تريدعفي قوله )4(، وكذلك قال)3( م َفسونَا لِيكذلك كِد]  سورة

 :)5(، أي أردنا له، وأَنْشَد]76: يوسف
ادَ مِن لَهوِ الصبَابَةِ ما مَضَىلو عَ كَادَت وكِدتُ، وتِلْكَ خَير إِرَادَةٍ 

قال . أَخفيها ، أَي أُريـد]15: سورة طه [أَكَاد أُخْفِيهافي قولـه تعالـى )6(وكذلك قال

ك، ؛ لأنّهن لا يكون أَن ينفطرن ولا يدنُون من ذل)8(المعنى يرِدن: )7(أبو الحسن

يدنو )9(ولكنّهن ءِ أَنبالشَّي مه نبه إِعظاماً لقول المشركين، ولا يكون على م نهمم

 .»منه؛ أَلاَ ترى أن رجلاً لو أراد أَن ينالَ السماء لم يدن من ذلك وقد كانتْ منه إرادة

 )10(لم يعلِّق أبو علي على كلام الأخفش هذا بشيء، وروى عنه ابن عطية

.  للسلْب، أي سلب عنها خفاءها، وإِذا سلب الخفاء ظهرأُخْفِيهاغيره أن الهمزة في و

                                           
 1/51معاني القرآن للأخفش :  انظر (2)
 5/215الحجة :  انظر (3)
 2/440 في معاني القرآن له  (4)
 . لم يقع في مطبوعة معاني القرآن له (5)
، ومجمـع البيـان   40، 4/33، والمحـرر  48، 2/31، والمحتسـب  2/403ن له  في معاني القرآ (6)

 ].ك ي د[، واللِّسان 6/218، والبحر 684، 6/627
 5/215الحجة :  انظر (7)
 .يدنون، وهو تحريف:  وقع في مطبوعة الحجة (8)
 .لكن هي، وهو تحريف:  وقع في مطبوعة الحجة (9)

 1/191 وشرح اللُّمع ،4/40المحرر :  انظر (10)
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ذكر أنَّه لا حجة له فيما أنشد، وأن الكيدودة على بابها من )1(ومن رد كلام الأخفش

نت الآيةُ مقاربة ما لم يقع، وأن الجمهور فسره على أنَّه من الاستعارة والمجاز؛ فلما كا

 بيقْتِ أَهلِ الوهج ا معانِهبإِتْي قْتِها، وكان القَطْعرِ القيامة ووة خفاءِ أَمعبارةً عن شد

 حتى لا تظهر البتّة، ولكن ذلك أَكَاد أُخْفِيهاعلى النُّفوس، بالغَ في إِبهامِ وقتها، فقال 

 .لا يقع، ولا بد من ظهورها

 .أَكَاد أَُخْفِيها مـن قولـهأَكَادأنَّه قال بزيادة )2( الأخفشوروى أبو حيان عن

 الحسن، وهو كثير، فإِذا انضافَ إِليه ما نقله عنه هذا ما نقله أبو علي عن أبي

ولم يقع في المعاني والقوافي علِم المرء أنَّه أمام قطعةٍ صالحةٍ من تُراث الأخفش 

النَّحوي الذي فَجعنا الدهر بغيرِ قليلٍ منه، وأنَّه لا يستطيع درس منهج الرجل في النَّحو 

لُوم العربينَاه أبو وما إليه من عا جة، وأصوله في الاحتجاج والقياس والتعليل بعيداً عم

علي من مذاهبه وأقاويله وأَودعه في الحجة وفي غيرِها من تصانيفِه الجِياد، وعما 

 .علَّقه عليها دارساً ومحلِّلاً ومحتجاً لها

تنوعة في التي لم تقع فيما انتهى إِلينا من كتبه م)3(جاءت هذه النُّقول العزيزة

إِنَّما «: )4(العربية، والأعاريب، واللُّغات، والإِنشاد، والأصول والقواعد العامة، كقولـه

 وا الهمزةَ إِذا كانتْ قبلَها ألفٌ أو ياءوا المتعلِّمين، فيمدمفَهلِي تْ هـذه القراءة بالمدوقَع

لُ هذا في حال التّطريبِ، وإِذا. أو واوتَفْع قّةَ والتّرتيلَوالعربهم الرأحد أراد « ،

 نَخِرةًوأَما . أكثر فيما جاء عن الصحابةِ] 11: سورة النّازعات [نَاخِرةً«: )5(وكقوله

                                           
 6/218، والبحر 40، 34، 1/33المحرر :  انظر (1)
 4/370التذييل والتكميل :  انظر (2)
، 149،  93،  71،  56،  45،  16،  15،  6/14مثلاً ما جاء منها في الجزء السادس من الحجة          :  انظر (3)

169 ،181 ،191 ،228 ،249 ،252 ،257 ،286 ،304 ،305 ،349 ،351 ،356، 384 ،441  
 108، 1/107الحجة :  انظر(4)
 6/371الحجة :  انظر(5)
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فقراءةُ النَّاسِ اليوم وكثيرٍ مِن التّابعين، وهي أَعرفُ اليوم في كُلِّ العرب، وهما لغتان، 

نسأْتَ فحهما قَر1(كقوله، و»فأَي( :»كَاناً سِوىم] في ذا ] 58: سورة طه مإِنَّها قد تُض

والممدودتان في ذا المعنى أيضاً ـ يريد بالممدودتين ما يذكره مِن أَن في . المعنى

سوى وسواء أربع لغات، منهم من يفتح أولـه ويمده، ومنهم من يكسر أوله ويقصره، 

 من يكسر أوله ويمده، ومنهم من يضم أوله ويقصره، وهاتان لغتان معروفتان، ومنهم

 أي مكَاناً سِوىأعرفُهما ـ و )2(والمضمومةُ الأَولِ. وهاتان اللُّغتان أقَلُّ مِن تَينِك

 .…»عدل، وأنشد 

وإِذا أراد المرء أَن يلتمس أسباب انكباب أبي علي على تراث أبي الحسن، 

 :لتقيان في جملة من الأمورألفى الشيخَينِ ي

 أبو الحسن معتزلي يقول بالعدل، وكان أعلم الناس بالكلام :ـ العقيدة1

يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلى ، ويدلُّ على ذلك تفسيره قوله تعالى )3(وأحذقهم بالجدل

 من ذا قد أخرجكم االلهُ: يحكم بأنَّهم كذاك، كما تقول«)4(]:257: سورة البقرة [النُّور

لم : أَخرجني فلان من الكِتْبةِ ولم تكن فيها قطّ، أي: الأمر، ولم تكن فيه قطّ، وتقول

، وهذا من أصول المعتزلة في أن أفعال العبد منسوبةٌ إِليه »تجعلْني من أَهلِها ولا فيها

وأبو علي معتزلي، أشاع فـي . لا يصح إِسنادها إِلى االله خيراً كانت أو شراً

وصفَ االله بالقديم، والقِدم أخص وصف ذاته عند المعتزلة، ومصطلح العدل )5(كتابه

                                           
 .، والنّص فيه عـن كتابنا3/221، وشرح أبيات المغْني 1/248الحجة :  انظر (1)
 . وقع في مطبوعة الحجة الأُولى، وهو تحريف (2)
 1/590، وبغية الوعاة 2/39إِنباه الرواة :  انظر (3)
 1/196معاني القرآن له :  انظر (4)
 3/236، 2/62، 343، 303، 222، 228، 34، 1/20الحجة :  انظر (5)
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والتوحيد، وهو مِما يطلقُه المعتزلة على أنفسهم، وفسر بعض الآيات تفسيراً اعتزالياً 

 .خالصاً

 فأبو الحسن أول من أقرأ الكتاب، والنّاس لا :ـ تفردهما بكتاب سيبويه2

لاّ مِن روايته، وقد علِّقَ عنه أشياء وأشعار وهو يقْرِئ الكتاب ويتكلّم يعرفونه إِ

وأما أبو علي فأَشد «)2(:وأبو علي أبو علي في مدارسة الكتاب؛ قال أبو حيان. )1(عليه

تفرداً بالكتاب وانكباباً عليه، ولأبي علي أطرافٌ من الكلام في مسائلَ أَجاد فيها، ولم 

 .، وله عليه تعليقة»لِ، ولكنّه قَعد على الكتاب على النَّظْمِ المعروفيأْتَ

تَجاذَبتْ نَظَر كُلٍّ منهما المقاييس، فأَفتيا في : ـ خلاج الخاطر وتعادي المناظر3

 أَكادفقد مر قبلَ قليلٍ أن أبا الحسن فسر . المسأَلة الواحدة بقولَينِ مختلفَينِ أو أكثر

 قوله مِنأُخفيها أَكاد] ان أنَّها زائدة] 15: سورة طهيومثله . بأُريد، ونقل عنه أبو ح

عنه في قولهم)3(ما حكاه أبو علي ياديزيد ذهب عمرو أَخوه، وقد سأله أَبدلٌ : عن الز

إِن : وقال في هذه المسألة في بعض كتبه. ما أُبالي أيهما قلت«هو أم صفة؟ فقال 

 .»ك أخوه بدلاً لم يجز، وإِن جعلْتَه صفةً جازجعلْتَ قولَ

ابن جنِّي أن أبا الحسن كان ركَّاباً لهذا الثَّبجِ آخِذاً به، غير محتَشِمٍ منه، )4(وذكر

مذَاهِب أبي الحسن : ابن جنِّي عن أبي علي)4(وأَكْثَر كلامِه في عامة كتبه عليه، وروى

 .كثيرةٌ

لحسن في هذا الثَّبج، وهو يعرف هذا من نفسه؛ فقد روى وأبو علي قرين أبي ا

أنا أُفتي مرةً بكَونِها اسماً سمي به الفعل، : )4(عنه ابن جنِّي أنَّه كان يقول في هيهات

 .وأُفتي مرة أخرى بكَونِها ظَرفاً، على قَدرِ ما يحضرني في الحال

                                           
 . وحواشيه1/32الكتاب :  انظر (1)
 1/131الإِمتاع والمؤانسة :  انظر (2)
 1/147الحجة :  انظر (3)
 206 ـ 1/205الخصائص :  انظر (4)
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النّاسِ بالنَّحوِ،  أنت أعلـم: قلت لأبـي الحسن«: )1( قال الجاحظ:ـ الغموض4

 مأكثرها، وما بالُك تقد ها، ولا نفهمبعض مفهومةً كلَّها، وما بالُنا نفهم كفلم لا تجعلُ كُتُب

أنا رجلٌ لم أضع كتبي هذه الله، وليست : بعض العويصِ وتؤخِّر بعض المفهوم؟ قال

عوني إِليه، قَلَّت حاجاتُهم إِلي هي من كتب الدين، ولو وضعتُها هذا الوضع الذي تد

فيها، وإِنّما كانت غايتي المنَالة، فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوةُ 

 .»ما فهموا إِلى التماس فَهمِ ما لم يفْهموا

وأما أبو علي فقد تواترت الأقوال التي تصف أسلوبه بالإِغْماض والعسرِ 

كنّا نحضر عند ثلاثة «: عن بعض أهل الأدب)2(ا رواه ابن الأنباريوالقلاقة، منها م

مشايخ من النحويين، فمنهم من لا نفهم من كلامِه شيئاً، ومنهم من نفهم بعض كلامه 

فأما من لا نفهم من كلامِه شيئاً فأبو الحسن . دون البعض، ومنهم من نفهم جميع كلامه

 ا من نفهم بعضوأم ،انيمنفهم الر نا موأم ،الفارسي كلامه دون البعض فأبو علي

يرافيجميع كلامِه فأبو سعيد الس«. 

 . »فأطال الطريق، وأَعور المذْهب«: )3(وقال ابن جنِّي في بعض أعاريبه

في كلامه هذا «: )4(وقال ابن الشّجري فاعرف ما ذكرتُه … وقد ألغز أبو علي

 .»في كلام سيبويه كلام أبي علي أغمض منـهفي هذا الفصل؛ فإِنّه في 

 

 

 

 

                                           
 92 ـ 1/91الحيوان :  انظر (1)
 319لباء نزهة الأ:  انظر (2)
 236، 1/34، والمحتسب 8/510الخزانة :  انظر (3)
 2/56أمالي ابن الشجري :  انظر (4)
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 .لـه بأنَّه يشبه ألغاز الصبيان في المكاتب)1(ووصف جامع العلوم كلاماً

 .تقديراً له بأن فيه عجرفة العجم)2(ووصف أبو حيان

كلاماً له بالقلاقة)3(ووصف البغدادي. 

ف ما يلوح له من على أن الغموض عند الشيخ ناتج عن طبيعته التي لا تكش

النَّظر، والغموض عند أبي الحسن مصنوع أَداه إِليه رغبتُه في أَن يحملَ النَّاس على 

 .الحاجة إِليه

لهذا ولغيرِه مِن سعةِ روايةِ أبي الحسن وجودةِ نظرِه وتمرسِه بفنون العربية، 

ه، ويفاتشُه، ليغني به أقبل أبو علي على تراث أبي الحسن يخرج خَبأَه، ويشرح ما في

 .كتبه ويجودها

 اني القرآن يكادعة ومتراث أبي الحسن في علوم العربي ا سلف أنيظهر مِم

يكون المكون الثّقافي الثّاني الذي أسهم في ثِقاف أبي علي واستواء أصول العربية 

 .عنده بعد كتاب سيبويه

سن ما يسهم في إِكمال ملامح علم وقد حفظت لنا الحجة من نصوص أبي الح

الرجل وأصوله في الاحتجاج والقياس والتعليل، ويزيد من قيمة هذه النصوص أن منها 

ما هو فيما لم ينتهِ إِلينا من كتبه ككتاب الأوسط، والمسائل الكبير، والمسائل الصغير، 

ادي وطوتْه فيما ومعاني الشِّعر، والمقاييس، والتصريف، وغيرها مِما عدت عليه العو

 .طوتْ من كنوز

فإِن زعم زاعم ـ بعد هذا الذي جناه أبو علي من عِلْمِ أبي الحسن وجلاّه 

وأَحياه ـ أَن خلاصةَ آراءِ أبي الحسن ونظراتِه تهجع في الحجة وفي غيرِها من كتبِ 

لى غلوٍّ وتجانُفٍ لم يكن في مزعمِه هذا إِ= أبي علي ما انتهى إِلينا منها وما لم ينتهِ 

                                           
 8، 7الاستدراك :  انظر (1)
 8/115البحر :  انظر (2)
 4/30الخزانة :  انظر (3)
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إِن أي دراسة : ويستطيع المرء أَن يقولَ في غيرِ قليلٍ من الاطمئنان. عن الصواب

تُعقد لبيان مذْهب الأخفش النَّحوي دون أن تقف على ما جاء من آرائه في تراث أبي 

 ها= عليظْهِرغْنيها ويها عِلْماً يتْ نفسمرهي دراسةٌ ح. 

 :ا انتهى إليه البحث من نتائج بما يأتيويمكن تلخيص م

ـ كان لمعاني الأخفش أثر بالغ في صناعة الحجة، بلغ ما نقله منها زهاء مئة 

وخمسين موضعاً في العربية والأعاريب واللُّغات والقراءات والإنشاد، نثرها في أحناء 

أبو الحسن معانيه، وهو الحجة لا يند عنه شيء منها؛ فقد افتتح كتابه بما اختتم به 

 .يسوق نصوص الأخفش مساق المستشهد بها المحتج لها

ـ أظهر توثيق نصوص الأخفش في الحجة أن بعض ما حكاه أبو علي عن 

معانيه جاء أزيد وأتم مِما وقع في مطبوعتها، والراجح أن هذه الزيادات جاءت في 

دي راوي المطبوعة، ويبعد أن يكون في إِملاءٍ ثانٍ للكتاب فات أبا جعفر اليزي

المطبوعة خروم أَودتْ بهذه الزيادات، وأبعد منه أَن تكون من كتب أخرى غير 

 .المعاني؛ لأنَّها متّصلة بما قبلها اتّصالاً يشي أنَّها من سياق وكتاب واحد

ـ وقد تغاير بعض النصوص ما هو ثابت في المعاني، ولعلَّ هذا من كثرة 

 .بي الحسن وتعادي مناظره، فقد ذكر ابن جنِّي أنَّه كان ركّاباً لهذا الثبجمذاهب أ

عقيدة الاعتزال، : ـ بان أن الشيخين أبوي الحسن وعلي يلتقيان في جملة أمور

والغموض، وخلاج الخاطر، والتفرد بكتاب سيبويه، مِما جعل أبا علي يقبل على تراث 

 .أبي الحسن إِقبالاً

الحجة على قطعةٍ صالحةٍ من تراث أبي الحسن في المعاني ـ اشتملت 

وغيرها، ولذا لا يستطيع المرء أن يدرس منهج الأخفش في النحو وما إليه من علوم 

العربية، وأصوله في الاحتجاج والقياس والتعليل بعيداً عما جناه أبو علي من مذاهبه 

 .ليها محتجاً لها ومحلِّلاً إِياهاوأقاويله، وأودعه في الحجة، وعما علّقه ع
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 المصادر والمراجع
 2576 الاستدراك على الحجة لجامع العلوم، منه نسخة في ليدن برقم ـ

جواهر القرآن ونتائج الصناعة لجامع =  إعراب القرآن المنسوب خطأً إِلى الزجاج ـ

 .العلوم

 الحاج إِبراهيم، المجمع الثقافي، أبو عبد االله.  الإِغْفال لأبي علي الفارسي، تحقيق دـ

 .م2003، 1ظبي، ط

محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، .  أمالي ابن الشّجري، تحقيق دـ

 . م1992، 1ط

 الإِمتاع والمؤانسة لأبي حيان، تحقيق أمين والزين والإبياري، لجنة التأليف، ـ

 .م1953القاهرة، 

فطي، تحقيق محمد أبو الفضل إِبراهيم، دار الكتب المصرية،  إِنباه الرواة للقـ

 .هـ1369

 .هـ1328، 1 البحر المحيط لأبي حيان، مطبعة السعادة، القاهرة، طـ

 بغية الوعاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إِبراهيم، مطبعة عيسى البابي ـ

 . م1964الحلبي، القاهرة، 

محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللُّغة . ي، تحقيق د بقية الخاطريات لابن جنِّـ

 .العربية بدمشق

، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط.  التذييل والتكميل لأبي حيان، تحقيق دـ

 . م2002ـ1997

 .م1963 جواهر القرآن لجامع العلوم، تحقيق إِبراهيم الإِبياري، القاهرة، ـ

ق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتّراث،  الحجة لأبي علي، تحقيـ

 . م1997ـ1984، 1ط
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 الحيوان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة البابـي الحلبي، القاهرة، ـ

 . م1965

 . 1965 خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ـ

 . م1952يق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  الخصائص لابن جنِّي، تحقـ

 . هـ1334 ذيل تجارب الأمم لأبي شجاع، مطبعة شركة التمدن الصناعية ـ

 .م1980، 2شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط.  السبعة لابن مجاهد، تحقيق دـ

الدقّاق، دار  شرح أبيات المغْني للبغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف ـ

 . م1973المأمون للتراث، دمشق، 

 . م1978، 1 شرح الكافية، للرضي، تحقيق يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، طـ

إِبراهيم أبو عباة، جامعة الإِمام محمد بن .  شرح اللُّمع لجامع العلوم، تحقيق دـ

 .م1990، 1سعود، ط

 .م1976د عبد الكريم، الكويت،  شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ، تحقيق خالـ

 آراء أبي بكر بن العربي: وهو المنشور باسم( العواصم من القواصم ـ

عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، . تحقيق د)  الكلامية  

 .م1974

، 1عبد الوهاب سعود، وزارة الأوقاف المغربية، ط.  الفصوص لصاعد، تحقيق دـ

 .م1993

 ، الهيئة المصرية العامة للكتابالكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، ـ

 .م1966

 . لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروتـ

محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، .  مجاز القرآن، لأبي عبيدة، تحقيق دـ

 . م1954
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حللاتي، دار إحياء التراث  مجمع البيان، للطبرسي، صححه هاشم الرسولي المـ

 .م1992، 1العربي، بيروت، ط

 المحتسب لابن جنِّي، تحقيق النّجار وناصف وشلبي، المجلس الأعلى للشؤون ـ

 .  هـ1386الإِسلامية، القاهرة، 

 المحرر الوجيز لابن عطية، تحقيق عبد السلام محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ـ

 .م1995، 1ط

هدى محمود قُراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، . آن، للأخفش، تحقيق د معاني القرـ

 . م1990، 1ط

، 3 معاني القرآن للفراء، تحقيق نجاتي والنّجار وشلبي، عالم الكتب، بيروت، طـ

 .م1983

، 1 معجم الأدباء لياقوت، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإِسلامي، بيروت، طـ

 .م1993

 ..دون، المكتبة التجارية بمصر مقدمة ابن خلـ
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